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لقاء دولي
"العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتنمية المتضامنة: أية مساهمة لكفاءات مغاربة العالم؟"
ورقة تقديمية
عرفت الهجرة المغربية، في أقل من ثلاث عقود، تغيرات جذرية من ضمنها، خاصة، التزايد الديمغرافي القوي وعولمة ِوجهاتها وتأنيثها واتساع قاعدة شبابها مع ارتفاع عدد شيوخها والتنوع المتزايد لمستويات كفاءاتها والتقدم السوسيوثقافي لأفرادها. فحسب معطيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الخاصة بالمقيمين من أصل مغربي داخل البلدان الأعضاء، تقدر نسبة العاملين بها ذوي الكفاءات العالية ب 14.4 في المائة.
هذه التغيرات تَحدث بالتوازي مع مسار تاريخي فريد مكون من جهة من تجذر دائم للمهاجرين المغاربة وعائلاتهم (كما تظهر ذلك النسبة العالية للتجنيس) ومن جهة ثانية، من التشبث، على مر الأجيال، بالإحساس بالارتباط بالمغرب.
وانطلاقا من كونه بلد هجرة قوية (بنسبة حوالي 10 في المائة من العدد الإجمالي لساكنته)، اهتم المغرب مبكرا بكفاءاته العلمية والتقنية والاقتصادية المهاجرة. فبدءً من سنة 1993، نظم بالرباط أول لقاء من نوعه بدعم من برنامج "نقل المعرفة عن طريق (المغاربة) المقيمين بالخارج" (المشهور ب TOKTEN) التابع للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ضم حوالي 150 من الكفاءات في مجالات العلوم والهندسة من أصل مغربي مقيمة بالخارج. وامتدت هذه الدورة عبر تنظيم لقاءين آخرين موضوعاتيين وذلك سنتي 1994 و1996. وبعد انتظار تلا هذا المد الأول، تم سنة 2006 عقد لقاء على إثر تأسيس "الملتقى الدولي للكفاءات المغربية بالخارج" (المشهور ب FINCOME). وفي سنة 2007 نظم المغرب لقاء آخر حول مساهمة مغاربة الخارج في تنمية الاستثمار، وذلك ضمن فعاليات سلسلة الندوات الدولية "تكاملات الاستثمار".
وبموازاة مع هذه الفعاليات، ضاعفت المؤسسات ذات الاختصاص في مجال الهجرة (الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج، مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، مجلس الجالية المغربية بالخارج) مبادراتها عبر توقيع الاتفاقيات وتنظيم الندوات واللقاءات بالمغرب وببلدان الإقامة. ومن جهتها اهتمت مجموعة من المؤسسات والوزارات (أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتكنولوجيات، المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، وزارة التشغيل والتكوين المهني وغيرها) بإشكالية تعبئة الكفاءات المهاجرة في خدمة التنمية.
وفي نفس الآن، تأسست مجموعة من الجمعيات من طرف مغاربة العالم، بهدف جلي يتمثل في تنظيم مساهمات النخب المقيمة بالمهجر في تنمية المغرب. هذه المبادرات، التي تؤكد التحولات الجارية داخل الهجرة المغربية وإرادة النخب في المزاوجة بين استدامة الارتباط بالمغرب مع التجذر في بلدان الإقامة، تعد اليوم بالعشرات وتغطي بلدان أوربا كما بلدان أمريكا الشمالية.
إن هذه التطورات تأتي بينما تتأكد العلاقة التلازمية القوية بين الاستثمار في مجال البحث العلمي والتنمية من جهة، وبين التنمية الاقتصادية والبشرية من جهة ثانية؛ فتنافسية الأمم أصبحت معتمدة أكثر فأكثر على قدرتها على الابتكار واكتساب المعارف وتطوير سياسة التربية والتكوين الرفيع المستوى.
وعلاوة على ذلك، فقد أصبح التنقل الدولي للكفاءات المهنية (والذي يعني المغرب كذلك) رهانا شاملا مع احتدام المنافسة من أجل اقتناصها، بين الدول الصناعية من جهة وبين بلدان الشمال والبلدان الناشئة من جهة ثانية
وبما أن المغرب قد انخرط في سلسلة من الإصلاحات السياسية الأساسية وتمت بلورة مجموعة من البرامج التنموية القطاعية (في مجالات الصناعة والفلاحة والسياحة والطاقة والتربية والتنمية البشرية)، فإن سؤالا مزدوجا يطرح على المغرب اليوم:
· أية سياسة لتكوين وتعبئة الموارد البشرية وجب وضعها لمصاحبة هذه الإصلاحات وبلوغ الأهداف المعلنة للمخططات القطاعية؟
· أي موقع يمكن أن تتبوأه النخب المهاجرة في هذا الأفق؟
سيرا على نهجه  باعتباره مؤسسة للتحليل والاستشراف، يعتزم المجلس المساهمة في هذا النقاش الوطني عبر تنظيم لقاء دولي في موضوع: "العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتنمية المتضامنة: أية مساهمة لكفاءات مغاربة العالم؟"، كتتويج لسلسلة من اللقاءات المنظمة خلال السنوات الأخيرة ببلدان الإقامة؛ وهو كذلك مناسبة لتقديم نتائج الدراسة التي أشرف عليها المجلس والمتمثلة في قراءة في السياسات والمبادرات التي همت، طيلة العقدين الأخيرين، مجال تعبئة الكفاءات. وبالإضافة لكونه مناسبة لجمع آراء المشاركات والمشاركين حول الكيفية التي يرونها أنسب لتعبئة الكفاءات من أصل مغربي، فإن اللقاء فرصة للتعارف والتعريف وفضاء لبناء شبكات الكفاءات.
أخذا بعين الاعتبار الدروس المستقاة خلال العقدين المنصرمين والمعطيات المحيَّنة بخصوص السياق الوطني والدولي، فإن مجموع النقاشات والخلاصات والتوصيات ستسمح، بمساهمة كل الفاعلين بالمغرب وبالخارج، ببلورة سياسة وطنية مندمجة ومبتكرة لتعبئة كفاءات مغاربة ومغربيات العالم.
